


« فأعرض عنهم وتركل عل الله ركفى بالله وكيلا » لماذا ؟ لأن الذين يؤمنون بك 
محدودو القدرة » وحدودر الحيلة » وتحدردو العدة . ولكن الذى أرسلك يستطيع أن 
يجعل من عدد خصومك ومن عُدّة خصومك جنوداً لك » وينصرك من حيث 
لا تحنسب . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى بدأ قضية الإسلام وكان المؤمنون بها قلة » 





فلو جعلهم كثرة لقالوا : اجتمعت عل ظلم لنجحت . ولكن عندما تكون 
قلة وتنجح . نهذا فال طيب ويشبر عل أنك لست منصوراً ببؤلاء وإنما أنت منصور 
عمدد الله . 


ويقول الحق يعد ذلك : 


+2 أككا يدوت الفه نوكن سوطرط 


بَدُأفِ حك اكير © > 


وإذا سمعت كلمة « أفلا » فاعلم أن الأسلوب يقرّع من لا يستعمل المادة القى 
بعله ‏ « أفلا يتدبرون القرآن » أى كان الواجب عليهم أن يتدبررا القرآن . فهناك 
شىء اسمه « التدبر) ٠‏ وثىء اسمه « التفكر» . ثالث اسمه « التذكر» » ورابع 
اسمه « العلم » » وخامس اسمه ‏ التعقل » . ووردت كل هذه الأساليب فى 
القرآن » «أفلايعلمرن٠.‏ دأفلا يعقلون».ء وأفلا يتذكرون»ءء «أفلا 
تمكرون». هى إذن تدبرء تفكرء تذكرء وتعقل , وعلم . 


وحين يأتى مخاطبك ليطلب منك أن تستحضر كلمة « تدبر» ؛ فمعنى هذا أنه 
وائق من أنك لوأعملت عفلك إعمالاً قوباً لوصلت إلى الحقيقة المطلوبة ٠‏ لكن 
الذى يريد أن ك لا ينبه فبك وسائل التفتيش . مثل التاجر الذى تدخل عنده 
التشتري قهاشا » فيعرضص قهاشه . ويريد أن يثبت لك أنه قياش طبيعى وقوى وليس 
صناعيا ٠‏ فيبله لك ويحاول أن يمزقه فلا يتمزق . إنه ينبه فيك الحواس الناقدة » فإذا 
نبه فيك الحواس الناقدة فمعنى ذلك : أنه وائق من أن إعيال الحواس الناقدة فى 














العف 
حمح تحت تح ص وص صوص حص وبصت 11ضأااهت 
صالح ما اداه » ولوكان تهاشه ليس فى صالح ما ادعاه لحاول خداعك , لكنه يقول 
لك : انظر جيدا وجرب ٠‏ 

والحق يقول : « أفلا يتدبرون القرآن » والتدبر هو كل أمر يُعرض على العقل له 
فيه عمل فتمكر فية لتنظر فى دليل صدقه » هذه أول مرحلة » فإذا ما علمت دليل 
صدقه فانظر النتيجة النى تعود عليك لولم تعملها ؛ وه تتدبر» تعنى أن تنظر إلى أدبار 
الأشياء وأعقابها » فالرسول يبلغك : الإله واحد إبحث فى الأدلة بفكرك ٠‏ فإذا 
ما انتهيت إليها آمنت بأن هناك إِخَا واحدًا . وإياك أن تقول إنها مسألة رفاهية أو . 
سفسطة ؛ لأنك عندمط تنظر العاقبة ماذا ستكون لولم تؤمن بالإله الواحد . سيكون 
جزاؤك الثار . 

إذن فتدبرت نعنى : نظرت فى أدبار الأشياء وحاولث أن ترى العواقب النى تحدث 
منها » وهذه مرحلة بعد التفكر . ,فالتفكر مطلوب أن تتذكر ما عرنته من قبل إن طرأ. 
عليك نسيان . فالتفكر يأ أولاً وبعد ذلك يأق التدبر. وأنت تقول -مثلا - 
لابنك : لكى يكون مستقبلك عاليا وتكون مهندسا أو طبيبا عليك أن تذاكر 
وتجتهد . نيفكر الولد فى أن يكرن ذا مكانة مثل المتفرقين فى الهن المختلفة فى 
الجتمع ٠.‏ ويبذل الجهد . 

20 : التفكر . والثانية هى : التدبر» فإذا غفلت نقول لك : 
فالتفكير 
بيدا بالعقل ‏ والعقل ينظر أبضافى المائبة ثم تعمل الحافظة لتذكرك بما فات وبما كان 
فى بؤرة الشعور ثم انتقل إلى حاشية اشية الشعور. فإذا كنت قد تعقلت الأمر لذاتك 
يقال : عقلته . فإن فهمت ماعقله غبرك فقد علمت ماعقله فلان . 



















إذن فليس ضروريا أن تكون قد انتهيث إلى العلم بعقلك » بل أنت اخذت 
حصيلة تعقل تيرك ولذلك عندما يتفى ربنا عن واحد العلم فإنه قد نفى عنه 
التعقل من باب أولى ؛ ذلك أن العلم يعنى قدرته على تعقل قدرات غيره » دون 
ا 






لا يتعقل 2 
بعقلك أنت. أما فى دائرة 2 أعلم رهم "تاغلل سواك . 





عن ةيكتلا 
١147٠١‏ صمح ح مص ح مص ح مح حم حبص هه 
ولذلك فعندما يأن رينا ليعرض هذه القضية يقول : 
« مدل نام اول لذبل لع مالمة تن »» 
د ا يارج 6 


كن ابام لابعفلود كينا ايدو جج 








وسورة البقرة) 
وفى المعنى نفسه يأق فى آية أخرى عندما يقول لهم : 
# ذا قبل ل مَآرَلَ لَه وَإِلَ سول قالوأ حَسَيْنَا مَاوَجَدَنًا 


دُونَ ا 4 
رسورة للائدة) 
, فى الآية الأولى قال سبحانه « لا يعقلون » لأغهم قالوا : « بل نتبع ما ألفينا علب 
آباءنا » بدون طرد لغيره . وفى الثائية قالوا : و حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » بإصرار 
على رفض غبره والخضوع لسواه , فقال : « أو لو كان آباؤهم لايعلمون شيئا 
ولا يهتدون » » وسبحانه هنا نفى عن آبائهم العلم الذى هر أوسع من نفى التعقل ؛ 
لآن نفى التمقل يعنى نفى القدرة على الاستنياط . لكنه لا بنغى أن ينتفع الإنسان بما 
« أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا »  .‏ 
والح سبحانه وتعالى حينها بحث المستمعين للاستهاع إلى كلامه وخاصة المخالفين 
لمنبجه أن يتدبروا القرآن . معناء أنه يحب منهم أن يُعملوا عقوهم فيها يسمعون ؛ لأن 
الحق يعلم أنهم لو أعملرا عقوهم فيا يسمعرن لانتهوا إلى قضية الحق يدون جدال » 
ولكن الذى يجعلهم فى مواقف يعلنون الطاعة « فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم 
غير الذى تقول » . إن هذا دليل على أنهم لم يندبروا القرآن ء وقوله الحق : ١‏ أفلا 
يتدبرون » تق بعد تلك الآبة » كأنها جاءت ودليلها يسبقها ؛ فهم لر تدبروا القرآن 

لعلموا أن الرسول صادق فى البلاغ عن الله وأن هذا كلام حق . 










يعاولا 














وبالله حين يبيتون فى نفوسهم أو يبيتون بليل غير الذى قالوه لرسول الله » فمن 
الذى قال لرسول الله : إتهم بيتوا هذا ؟1 





عالقا 
صحمحص حم ح تهت ح ودح ص محص مج»0 ١‏ اذالهت 

إذن فلو تدبروا مثل هذه لعلمرا أن الذى أخبر رسول الله بسرائرهم وتببينهم 
ومكرهم إنما هو الله . إذن فرسول الله صادق فى التبليغ عن الله » ومادام رسول الله 
صادقا فى التبليغ عن الله » فتعود للآية الأولى د من بطع الرسول نقد أطاع الله » » 
وكل الآيات يَخْدم بعضها بعضاء فالفرآن حين إل باللسان العرى شاء الله ألا يجعل 
كل ست لت لرن لزان ل رلا الأنهم لو آمنوا به جميعا أولا؛ لقالوا : إمانهم 
بالقرآن جعلهم يتغاضون عن تحدى الفرآن هم . لكن يظل قوم من المواجهين 
بالقرآن على كفرهم , والكافر فى حاجة إلى أن يُعَارض ويُعارض . فإذا ما وجد 
الفرآن قد تحداه أن يأق مثله ء وتحداه مرة أن يأ بعشر سور من مثله » وتحداه بان 
يأن بأقصر سورة من مثله . هذا هو التحدى للكافر . . ألا بهيج فيه هذا التحدي 
غريزة العناد ؟ ولم يقل منهم أحد كلمة . فيا معنى ذلك ؟ معناه : أنهم مقتنعون بأنه 














لا يمكن أن يصلوا لذلك واستمروا على كفرهم وكانوا يجنرئون وبقولون ما يقولون . 
ومع ذلك فالقرآن يمر عليهم ولا بجدون فيه استدراكا . 





كان من الممكن أن يقولوا : إن محمدا يقول القرآن معجز ويليغ وقد أخطا فى كذا 
وكذا . ولوكانوا مزمنين لأخفوا ذلك . لكنهم كافرون والكافر بهمه أن يشيع أى 
خطأ عن القرآن ‏ وبعد ذلك ياق قوم ليست غم ملكة العربية ولا فصاحة العربية » 
ليقولوا إن القرآن فيه غالفات ! فكيف يتأت لهم ذلك وليس عندهم ملكة العربية » 
ولغتهم لغة مصنوعة . وليس م ملكة فصاحة . فكيف يفولون:إن القرآن فيه 
غغالفات ؟ لقد كان العرب الكافرون أولى بذلك . فقد كانت عندهم ملكة وقصاحة 
وكانوا معاصرين لنزول القرآن ؛ وهم كافرون با جاء به محمد ولم يقولوا:إن فى 
القرآن اختلاناً !! هذا دليل على أن المستشرقين الذين ادعوا ذلك يعانون من نقص 
فى اللغة , 

ونقول هم : لقد تعرض القرآن لأشياء فصاحته وبلاغته عند القوم الذين 
نزل لهم أولا . فمنيم من سيحملون منيج الدعوة » ثم حمل القرآن معجزات أخرى 
لغير الأمم العربية ٠‏ فمعجزة القرآن ليت فصاحة فقط , وإلا لقال واحد : هو 
أعجز العرب . فا شأن العجم والرومان ؟ ونفول له : أكل الإعجاز كان فى 
أسلوبه ؟ لا , الاعجاز فى أشياء تتفق فيها جميع الألسنة فى الدنيا ؛ لأنه يأر لبعبت 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم بشهادة خصومه لم يبارح الجزيرة إلا فى رحلة 

















شو كتاذ 
حسمت 25ت 00ت 


التجارة للشام » ولم ينبت أنه جلس إلى معلم » وكلهم يعرف هذا . حتى الغلطة . 
التى أخطارا فيها. جاء ربنا بها دهم فقال : 


وقد تن انيرو كا 
َعَدَانَدَ عن © 4 





(سورة التحل ) 


يقصنوة ب :يشر هذا غلان كان حرطب إن عبدالمز قد لسلم ويحسن 

إسلامه , أو غلاما آخر روييًا أو سلمان الفارسى ء فاوضح الحق : تعقلوا جيدا , 

فمحمد لم يجلس إلى معلم . ول يذهب فى رحلات . وبعد ذلك جاء القرآن تمدياً 

لا بالمنطق ولا باللغة ولا بالفصاحة ولا بالبيان فحسب . بل بالأمر الشامل لكل 

. العقول وهو كتاب الكون . روقائعه وأحدائه التى يشترك فيه كل الناس . 

والكون ‏ كيا نعرف ‏ له حجب , فالأمر المافبى حجابه الزمن الماضى والذى كان 

يعيش أيامه يعرفه ء والذى لم يكن فى أبامه لا يعرفه . إذن فأحداث الماغى حجبها 

الزمن الماضى » وأحداث الستقبل حجزها المستقبل)لاا لم نقع بعد . والحاضر 

أمامنا . فيجمل له حاجزاً هو المكان ء فياق القرآن فى أساليبه يخرق كل هذه 
الحجب . ثم يتحدى على سبيل المثال ويقول : 


ينات ماي ان ينإل متى الأ وبحت ين 











شير الكت 
حمحح .هت ج٠2‏ +2 +107 21 
وكل « ما كنت » فى القرآن تاق بأخبار عن أشياء حدثت ف الماضى . بالله لو كانوا 
يعلمون أنه علم أو جلس إلى معلم » » أكانوا يسكتون ؟ طبعا لا . لأن هناك كفارًا 
أرادوا أى ثغرة لينفذوا منها » وبعد ذلك يأتى القرآن لحجاب الزمن المستقبل ويخرفه » 
يدث ذلك «المسلمون لا يقدرون أن يجحموا أنفسهم نيقول الحق : : 


عق 
(صورة القمر) 


حتى أن عمر بن الخطاب يقول : أى جمع هذا ؟ وينزل القرآن بآيات نتل وتسجل 
وتحفظ . . وتأق غزوة و يبرع وميزم الجمع فملا . وتنزل آية أخعرى فى الوليد 











0 مق زليه 4 


(سورة القلم ). 

ويتساءل بعضهم : هل نحن قادرون أن نصل إليه ؟ وبعد ذلك ثاق غزوة 
« بدر» فينظرون أنفه فيجدون السيف قد خرطه ونرك سمة وعلامة عليه » فمن 
الذى خرق حجاب الزمن للستقبل ؟ إنه الله . وليس محمداً » فإذا تدبرتم المسائل 
حق التدبر لملمتم أن محمداً ما هر إلا مبلغ للقرآن . وآن الذى قال القرآن هر الإله 
الذى ليس عنده ماض, ولا حاضر ولا مستقبل , بل كل الزمن له . وياق القرآن 





د نمم كرا يِمَذْبا أطِما تقول # 

رمن الآية م سورة المجادلة ) 

هم قالوا فى أنفسهم ولم يسمع لهم أحدء ثم ينزى القرآن بما قالوه فى 
أنفسهم . . فياذا يقولون إذن ؟ وهم لوتدبروا القرآن لعلموا أن الحق سبحانه وتعالى 
هو الذى أخبر رسول الله بما قالوا فى أنفسهم . . فهذه الآية «أفلا يتديرون القرآن » 
جاءت بعد «فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غبر الذى تقول » ؛ إذن فق 
مُضحوا . فلو كانوا يتدبرون لعلموا أن الله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هر 
الذى أخبره با بيتوا » والذين لا يفهمون اللغة يطيرون فرحاً ياختلاف ترهموا أنه 
موجرد بالقرآن , يقولون : إن الحدث الواحد المنسوب إلى فاعل واحد لا ينفى مرة 

فإن نفيته لا تنبته » وإن أثبنه لا تنفه » لكن القرآن فيه هذا 

















شين النتئاذ 
حفص حوجح حص مج 42ج صو ص بص 
وميئ المم ذلك فى قول الحق : 


9# مامت رمت وللكن أله رمن #6 
رمن الآية 00 سورة الأنفال) 


وه ما رميت » هو نَفَى « الرمى ٠»‏ وه إذ رميث » أَنبت « الرمى » وجاء القرآن 
بالفعل وهوه رميت » ٠‏ والفاعل هو ه رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فكيف ينبت 
الفعل مرة وينفيه مرة فى آية واحدة ؟ وتقول لهم : لأنكم ليس عندكم ملكة العربية 
قلتم هذا الكلام » أما من عنده ملكة العربية وهى أصيلة وسليقة وطبيعة وسجية 
فيه . فقد سمع الآبة ولم يفل مثل هذا الكلام . مما يدل عل أنه فهم مؤداها . 
ل ور لناخذ من حياتنا اليومية مثلاً » أنت إذا 
جتت مثلاً لولدك وقلت له : ذاكر لان الامتحان قد قرب . وأنا جالس معك 
12 أذ الولد كتابه ويجلس إلى مكتبه وبعد ذلك يفتح 
الكتاب ويقلب الأوراق وز رأسه . وبعد مدة تقول له : تعال انظر ماذا ذاكرت . 
فتمسك الكتاب وتسأله سؤالين فيها ذاكر .. فلا يجيب . فتقول 'له : ذاكرت 
وما ذاكرت . أى أنك فعلت شكلية المذاكرة » ولا حصيلة لك فى مرضوع المذا 


























قولك:ه ذاكرت » هو اتبات للفعل ‏ وتولك:: وما ذاكرت » هر نفى للفعل . فإذا 
جاء فعل من فاعل واحد مثبت هرة ومنفى مرة من كلام البليغ . فاعلم أن جهة 
الإثبات غير جهة النفى 

وقوله الحق : « وما رميت إذ رميت » فكأن رسول الله صلل الله عليه وسلم عندما 
جاء إلى المعركة أخذ حفئة من الحصى . وجاء ورمى بها جيش العدر . 

إذن فالعملية الشكلية قام بها النبى صل الله عليه وسلم »لكن أَلِرسول الله قدرة 
أن يُرسل الحصى إلى كل جيش العدو؟ إن هذه ليست فى طاقته ٠‏ فقول الحق : 
«ومارميت إذ رميث ولكن الله رمى ». أنت أخذت شكلية الرمى ١‏ أما 
مرضوعية الرمى فهى الله سبحائه وتعالى . 

دياق مثلا فى آية أخرى يقول : 


4 ولكن أ ركناين ايكون‎ ٠ 





من الآية 3 سورة الروم ) 





117٠ +2 2+2‏ 2 
وهذا نفى . ثم يقول بعدها مباشرة : 
ط بعلو درام المياة الذنيا # 
من الآية 07 سورة الروم ) 
وتتساءلون أبقرل : «لا يعلمون » : « يعلمون » بعدها 9 
نعم فهم لا يعلمون العلم المفيد » وقوله : « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » أنهم 
لا يعلمون بواطن الأمور ولا عواقبها . فإذا جا فعل فثبث مرة ونفى مرة أخرك 
فلا بد أن الجهة منفكة 
مثال ذلك هر قرول الح : 





يميد لامعل عن ذَليهة إن وَلَاجَانْ ع #4 
( سورة الرحمن ). 
ثم يقول القرآن فى موقع آخر : 
طوش لم منود جد 4 
سورة الصانات ) 


ومعناها أنهم سيُسألون . ونقول : اجعلوا عتدكم ملكة العربية » ألا يسأل 
الأستاذ تلميذه . إذن فالسؤال قد يقع من العام ليُعْلم ماعند لحر ع به 
وليس يَعْلَمٍ العالم ماعند المثول. وعندما يقول ربنا: «وتفرهم إنهم 
مسئولون ». . فإياكم أن يذهب ظنكم إلى أن الله يسأل لأنه لا يعلم ٠‏ وإئما يسال 
ليقرركم لتكون حجة الإقرار أقوى من حجة الاختبا. . إذن فإن وايت شيئاً نفى + 
ا ل وحينما نتكلم عن إعجاز القرآن نجده 
يقرل : 


(ولاتو ا لقد] يز كر 











َدفك نيام 4 


زمن الآية 121 سور الابعام ) 





وجاء فى الآية الثانية وقال رينا : 


« عن تدهم مال 4 


من الآية 6١‏ سورة. الإسراه) 








قد يقول من لا يملك ملكة اللغة : فأيهما بليغة ؟ إن كانت الأولى فالثانية ليست 
بليغة » وإن كانت الثانية فالأرلى ليست بليغة . 





نقول له : أنت أخذت عجز كل آ: 
صدرها . صحيح أن عجز الآية مختلف ؛ لانه يقرل فى الأولى : 
وإياهم ٠‏ وق ال ب يقول ا 0 
متحد ؟ لاء فصدر كل آية مختلف ؛ لأنه قال : « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. 
نحن نرزقكم وإياهم » . فكان الإملاق مرجود . . حاصل ؛ لذلك شغل المخاطب 
برزقه قبل أن يشغل برزق ولده . . ويخاف أن يأق له الولد فلا يجد ما بطعمه . لأنه 
اهو نفسه فق .١‏ فيطمئته لله عل رزقه أولا ثم بعد ذلك بطمنته على رزق من سياق : 
نحن نرزقكم وإياهم ».. لكن فى الآية الثانية لم يقل ذلك .. بل قال : 
« ولا تقتلوا أرلادكم خشية إملاق » كأنه يخاف أن يفقد ماله ريصير فقيراً عندما يان 
الوند . ومادام قد فال : « خشية إملاق »-فهذا يعنى أن الإملاق غير موجود . ولكنه 
يخاف الإملاق إن جاء الولد » يخاف أن يأتيه الولد فياتبه الفقر معه , فأوضح الحق 
اله : لا تخف فسياق الولد برزقه . . « نحن نرزقهم وإياكم » إذن إن 
عبيزها مع صدرها تبد العلاقة مكتملة ء ويماول بعضهم أن يهد منفذاً للطمن 
فى بلاغة الفرآن فيتساءل لماذا يقول الحق فى آية فى القرآن : 























وفى سورة ثانية يقول 


3 ( سورة الشورى ) 
ونقول لحم : أنتم لم تفهموا الآيات على حقيقتها . ففى الآية الاولى يقول : 
« واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» أى فى المصائب التى لا غريم لك 
فيها . ومادام ليس لك غريم فيها . . فياذا تفعل ؟ لكن إذا كان لك غريم وخصم 
فقد تتحرك نفك بان تنتقم منه . ولذلك فانتبه لقوله الحن : «واصبر عل 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» يناسب المرقف الذى لا يرجد فيه غريم ٠‏ وفى 














صحمحصح صصص مح صمح صمح حمحت الات 
الآية الثانية : د إن ذلك لمن عزم الأمور » فالآية تناسب الموقف الذى فيه غريم لانك 
ستصبر على المصيبة وعلى من عملها من غريم ؛ لأنك كلما رأبته تهيج نفسك وهذا 
يحتاج لتأكيد الصير وتلك هى كلرات المستشرقين الدين يريدرن الطعن فى 
القرآن ويقولون نا : أنتم تنظرون للقرآن بقداسة لكنكم لو نظرتم إليه بتفحص 
الوجدتم أن فيه اختلافات رة » تقول هم : قولوا لنا المخالفات . ونحن رددنا على 
هذا فى ثنايا خواطرنا عن القرآن . ومنهم من يقول لك مغلا : القرآن عندما تعرض 
الفضية خلق السموات والأرض جاءت كل الآيات لتؤكد أن الله سبحائه خلقها فى 
ستة 0 . لكنهم يقولون عندما نذهب إلى آيات التفصيل فى قوله : 
« قل نْكدلتَخْموونَ الى لل الأرص ف يوم كف ا مان 


اليج عمل يما روي من قَوقها برك فيا وَكَدَر يآ لتق 


يلين ماسو تبر بعد قل 


















000 
وها دك تقد م تعبم © »4 
(سورة فصلت) 
نجدها ثيانية أيام فقالوا : هذا خلاف . نقول لحم : أنتم لم تفهموا . فسبحانه 
حين قال : « قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض » . فهل تكلم عما تستقيم به 
الحياة على الأرض ؟ إنه عندما تكلم عن الارض يقول : « قل أثنكم لتكفرون بالذى 
خخلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العا؛ وجعل فيها روابى من 
وتوا رول خرن كنه لازن ل كلم من الأرفن « رجمل فيها» أى 
الأرض . . ٠‏ رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتماء .. وكل ذلك فى 
الأرض . .. إذن فالرحلة الثانية مرحلة تتمة خلق الارض فسبحانه خلق الأرض 
كجرم أولاً » وبعد ذلك جعل فيها الروابى وجعل فيها الأقوات وبارك فيها فى كم 
بوما ؟ فى أربعة أيام فكان اليومين الأولين دخلا فى الأربعة , لآن هذه تتمة خلق 
الأرض . 




















١‏ اوح ص وص ص صصص وح حوت نوص 


ولله المثل الاعلى . مثلم) تقول : سرت من هنا إلى الإساعيلية فى ساعة ٠‏ بإلى 
بورسعيد فى ساعتين . فقولك : إلى بورسعيد فى ساعتين » يعنى أن الساعة الأولى نم 
حسابها , إذن فهؤلاء المستشرة إن لم يغهموا معطيات القرآن ؛ لذلك يقول سبحانه : 

« أفلا يتدبرون القرآن » فإن وجدت شيئا ظاهريا يثبر تساؤلا فى القرآن فاعمل 
عقلك . واعمل فكرك كى تعرف أن التناقض فى نهمك أنت وليس التناقض فق 

القرآن ؛ لأنه مِنْ عند من إذا قصص واقعا قصه على حفيفته » وعند من لا يغيب شىء 
عنه » لا حجاب الزمن الماضى . ولا حجاب الزمن المستقبل ء ولا حجاب المكان » 
ولا حجاب اللكين « أفلا يندبرون الغرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخنلافا 
كثيراء» القرآن كتاب كبير به أربع عشرة وماثة سورة » بالله هاتوا أى أديب من 
الأدباء كى يكتب هذاء ثم انظروا فى فصاحتهء إِلكم ستجدونه قويا فى ناحية وضعيفا فى 
ناحية أخرى . وبعد ذلك قد تهدونه أخل بالمعنى . وقال كلمتين هنا ثم جاء بما 
يناقضهم)| بعد ذلك ! مثل! فعل أبو العلاء المعرى عندما .قال : 

تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لايعاد لنا سبك 














وكان أيام قوله هذا:ينكر البعث . 
وعندما رجع إلى صرابه بعد ذلك قال : 


زعم المنجم والطبيب كلاهما الاتحشر الاجساد قلت إليكما 
إن صحّ قولكما فلست بخاسر أو صحٌ قولى فالخسار عليكا 


إذن فالتنافض يأتى مع صاحب الأغيار الذى كان له رأى أولاً ثم عدلته التجربة أو 
الواقع إلى رأى آخر . لكن ربنا سبحانه وتعالى لا ينغير ومعلومه لا يتخير فهو الحق » 
إذن فالتناقض يأى إما من واحد يكذب , لآن الواقع لم بحكمه » وإما من واحد هو 
فى ذاته متغير, فرأى رأباً ثم عدل عنه.. فيكون متغيراً لكن الحق سبحانه وتعالى 
لا يتغير . . ويقول على الراقع الحق : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً 52 





ية تعرض كنص من نصوص القرآن أنزه الله 






والواقع أيضاًأننا تجد كل 





جاءت قضية الكون حتى من غير المؤمنين نكذبتها ؟. لا هف الرت مد تكد 
الحرب العالمية الأولى اخترعوا أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد والجزء الذى لا ينجزأ 
وكانت تلك أول مرحلة فى تفتيت الذرة » ونجد القرآن يضرب المثل بالذرة . وأنها 


أصغر شىء فى قوله سبحاله : 


مامد هج 4 









وضع العلماء أيدييم عل قلوبهم لان الذرة قد ته 
الذرة !! ووجدنا من قرأ القرآن . . وقال : إن القرآن نزل فى عصر كان أصغر شىء 


فيه « الذرة ؛ عند العربى القديم , وال يعلم أزلا أن العلم سيطمح ويرتقى ويفتت 
الذرة ٠‏ فقال : 









ةف اموت واف الأرْض وله 


0 
يموت 4 
١‏ سورة سبا) 

الفد تدبر صاحب هذا القرل القرآن وفهم عن الله الذى تتساوى عنده الأزمنة » 
فالمستقبل مثل ا ماضى ؛ ليس عنده علم مستقبل وعلم حاضر وعلم ماض, ء وأوضح 
نا : أن هناك ماهو أصغر من الذرة . فلو فتتوا المفتت منها لوجدنا فى القرآن له 
رصيداً . 

تعالوا للقضابا الاجتراعية مثلاً . تجدوا أى قضية قرآنية يتمع ها خصوم القرآن 
ليجدوا مطعناً » فنجد من لم يفهموا من المسلمين بجرون وراءهم ويقولون : هذه 
الأمور لم تعد ملائمة للعصر. ثم نجد أعداء الإسلام يواَهُون بظروف لا يبدرن 
حلا لمشكلاتهم إلا ماجاء فى القرآن . 





« أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ» . 








مت +++ 00ت 
مثال آخر : بعض الناس يقولون : هناك اختلاف فى القراءات . . مثل قوله 
تعالى : 


م 





يليب © » 
(سررة الفائهة )» 
ويقول : هناك من يقرؤها ٠‏ ملك يوم الدين ؛ . . لكن هناك ما يُسمى « تربييب 
الفائدة » لآن كلمة « مالك » وكلمة « ملِك » معناهما واحد . والقرآن كيف يكون 
من عند غير الله ؟ « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان  »‏ أى القرآن ‏ « من عند غير 
الل » أغير الله كان يأتى بقرآن ؟! لا . إنما القرآن لا يأق إلا من الله سبحانه ونعالى » 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اتخنلافا كثيرا» . 








إن قوله سبحانه : « أفلا يتدبرون الفرآن » تكريم للإنسان . فكان الإنسان قد 
خلقه الله ليستقبل الأشياء بفكر لو استعمله استعمالا حقيقياً لانتهى إلى مطلوبات 
الحق » وهذه شهادة للإنسان . فكأن الإنسان مزود بآلة فكرية . . هذه الآلة 
الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائن الأشياء . والحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه 
الآلة : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» 
فالقرآن كلام الله ء وكلام الله صفته . وصفة الكامل كاملة . والاختلاف يناقض 
الكيال . فمعنى الاختلاف أنك تمد آ, مع آبة أخرى ء فكان الذى قال هذه 
نسى أله قالها !! وبعد ذلك جاء بأمر يناقضها . ولو كان عنده كمال لعرف ما قال أولا 
كن لا فالفه ثانا 

إذن فلا تضارب ولا اختلاف فى القرآن ؛ لأنه من عند الله 

وبعد ذلك يقول الحق : 








ع دجاه مي أن أوآلْحَوفٍ نموأ 
ِولوَرَدُوة إل ليسول وَإِلك أوْلٍ الأمرمتي 


غووالتكاء 





+حح موصت 1ه 


ده أل كيرا يني ولا دل ا 


عَلِكْموَرَحَئ كاتس انط و لَائيلا © 4 


الحق سبحانه وتعالى يربى الأمة الإهانية على أسلوب يضمن ويؤمّن لهم سرّية 
حركتهم وخاصة أنهم قوم مقبلون على صراع عنيف ولهم خصوم أشداء. فيرييهم 
عل أن يعالجوا أمورهم بالحكمة لمواجهة الجواسيس . فيقول : «وإذا جاءهم 
أمره . أى إذا جاءهم خببر أمر من الأمور يتعلق بالقوم المؤمنين أو بخصومهم . وعلى 
سبيل المثال يسمعون أن النبى عليه الصلاة والسلام سيخرج فى سرية إلى النطقة 
الفلانية » وق فلان ننتظره كى تنضم إليه » وعندما يسمع الضعاف النافقرن هذا 
الخبر يذيعونه . فبحتاط الخصوم بمحاصرة القبيلة التى وعدت الرسول أن تقاتلي معه 
كى لا تخرج » أو يقولون مثلا : إن النبى سيخرج ليفعل كذا فيذيعوا أيضاً هذا 
الخبر ! فأوضح لحم الحق : لا تفعلوا ذلك فى أى خخبر يتعلق بكم كجماعة ارتبطت 
بمنيج وتريد لهذا المنبج أن يسيطر ؛ لأن هذا المنبج له خصوم . 





إياكم أن تسمعوا أمراً من الأمور فتذيعوه قبل أن تعرضره عل القائد وعلى من رأى 
القائد أنهم أهل المشورة فيه ء فقوله : د وإذا جاءهم أمر من الأمن » يقصد به أن 
السألة تكون فى صالحهم ١‏ أر الخوف» أى من عدوهم ١‏ أذاعوا به . 


كلمة ١‏ أذاعه » غير كلمة و أذاع به ». ف و أذاعه» يعنى و قاله  ,‏ أما « أذاع 
به » فهى دليل عل أنه يقول الخبر لكل من يقابله . وكأن الخر بذاته هو الذى يذيع 
نفسه ٠‏ فهناك أمر تحكيه وتنتهى المسألة ٠.‏ أما « أذاع به » فكأن الإذاعة مصاحبة 
للخير وملازمة له تنشره وتخرجه من طنّ محدود إلى طى غير محدود . . أو من آذان 
تحترم خصوصية الخبر إلى آذان تتعقب الخبرء ثم يفول : ٠‏ ولو ردوه إلى الرسول » 
فالرسول أو من يحددهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين هم حق الفصل فيي] 
يقال وما لا يقال : ه لعلمه الذين يستنبطونه منهم ؛ والاستنباط مأخوذ من ١‏ النبْط» 
بعد خفائه » واستنبط أى استخرج الماء مجتهدا فى ذلك والنبّط هر 
أول مياه تخرج عند حفر البثر الكلمة من المحسات فى الماء إلى المعنويات فى 











خو الك 
حو 5+0 +2+2>2 وج 2٠‏ 2 


الأخبار ٠.‏ وصرنا. انستخدم الكلمة فى المعانى ء وكذلك فى العلوم . مثلها تعطى 
الطالب مثلا تمريناً هندسياً ونعطيه معطياته ؛ ثم يأخذ الطالب المعطيات ويقول بما 
أن كذاء كذا, . ينشأ منه كذاء فهو يستنبط من موجودٍ معدوماً 





رهنا يوضح الحق هم : إذا سمعتم أمرأ يتعلق بالأمن أو أمراً يتعلق بالخوف » 
فإياكم أن تذيعوه قبل أن تعرضوه على رسول الله صل الله عليه رسلم أو تعرضوه عل 
أولياء الامر الذين رأى رسول الله عسل الله عليه وسلم أن يعطيهم بعض السلطة 
فيه ؛ لأهم هم الذين يستسبطون.. هذا يقال أو لا بقال 


ويقول الحق : ٠‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعنم الشيطان إلا قليلا » كأنهم 
أذاعوا بعض أحداث حدثت . لكنهم نجوا متها بفضل من الله سبحانه وتغال 
وبعض إلحاماته فكان مما أذاعوا به ماحدث عندما عقد رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ‏ العزم على أن يذهب إلى مكة فاتحا . . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
إذا أراد غزوة وَرّى بغيرها أى أنه لا يقول الوجهة الحقيقية كى يأخذ الخصوم عل 
وعددما بأخذ الخصرم على غرة يكونون بغير إعداد . فيكرن ذلك داعياً عل 
فقداهم قدرة المقاومة . 














وانظروا إلى الرحمة فيا حدث فى غزرة الفتح ء فقد أمر رسول الله المسلمين 
بالتجهيز لغزو مكة حتى إذا ما أبصر أهل مكة أن رسول الله جاء لهم بجنود لا قبل 
هم بها ؛ يستكينون ويستسلمون فلا يحاربون وذلك رحمة بهم . وكان « حاطب بن 
أ باتعة » قد سمع ببذه الحكاية فكتب كناب لقروش مكة . وأذته امرأة وركيت 
بعيرها وسارت . وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى ومن ممه وقال لمم : إن 
هناك امرأة فى روضة خاخ معها كتاب من حاطب بن أن بلتعة إلى قربش يخبرهم 
بقدومنا إلى مكة . فذهبوا إلى الظعيئة فاتكرت . فهددها سيدنا عل وأخرج من 
عقاصها ‏ أى من ضغائر شعرها ‏ الكتّاب . فإذا هو كناب من حاطب بن أل بلتعة 
إلى قريش . فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً وقال له : أهذا 
كتابك ؟. قال : نعم يارسول الله فقال : ومادعاك إلى هذا؟ قال : وا 
يا رسول الله لقد علمت أن الله ناصرك ٠‏ وأن كتاي لن يقدم ولن يؤخر . وانا رجل 



















ى فى فريش ولم أكن من أنفسهم ليس لى بها عصبية ولى بين أظهرهم ولد وأهل 
فأحببت أن اتقدم إلى قريش بيد تكون لى عندهم يحمون بها قرابق وما فعلت ذا 
كفرا ولا ارتدادا عن دين ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال له النبى : قد صدة 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبنى القضابا الإيمانية وخاصة ما يتعلق بأمر 
المؤمتين مع أعدائهم على الصدق » ولا يستقيم الأمر أن يفثى وبذيع كل واحد 
الكلام الذى يسمعه, بل يجب أن يردوا هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإلل أولى الأمر لأنهم هم الذين يستنبطون ما يناسب ظرفهم من الأشياء » ربما 
أذنوا لكم فى قولها . أو أذنوا بغيرها إذا كان أمر الحرب والخداع فيها يستدعى 
ذلك . وهذا يدل عل أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان قد ضمن النصر والغلبة لمم 
وأو أنا الوكيل وأنا الذى أنصر ولا بهابوهم . إلا أنه سبحانه يريد أن ياخذ 
بالأسباب . . ويكفايتهم به عل أنه هو الناص . . 









٠‏ رلولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا » وهذا يدل على أن 
هذه المسألة قد حدثت منهم ولكن نضل الله هو الذى ستدهم وحفظهم فلم يجمل 
لهذ المسألة مغبة أو عاقبة فيها يسوؤهم . « ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا » ونعرف أنه كلما جاء قعل من الأفعال وجاء بعده استثناء . فحن 
ننظر:هل هذا الاستثناء من الفاعل أو من الفعل ؟.. وهنا نجد قوله الحق : 
٠‏ لانبعتم الشبطان إلا قليلا » فهل كان اتباع الشيطان قليلا أى اتبع الشيطان قلة 
ركثيرون لم يتبعوا الشيطان . فهل نظرت إلى القلة فى الحدث أو فى اللحيث 
اللحدث ؟. فإن نظرت إلى القلة فى الحدث فيكون : الاتبعتم الشيطان إلا اتباعاً 
قليلا تجتدون فيه بأمر الفطرة » وإن أردت القلة فى المحدث : « لاتبعتم الشيطان إلاه 
قليلا ؛ أى إلا تفرا قليلا منكم سلمت فطرتهم فلا يتبعون الشيطان 











ففد ثبت أن قرماً قبل أن يرسل ويبعث رسول الله صل الله عليه وسلم جلسوا 
ليفكروا فيا عليه أمر الجاهلية من عبادة الأوثان والأصنام . فلم يرقهم ذلك . ول 
يعجبهم . فمنهم من سد عن ذلك خائياً » ومنهم من ذهب ليلتمس هذا العلم من 
مصادرة فى البلاد الأخرى » فهذا «زيد بنعمرو بن نفيل ». وهذا وورقة بن 
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2 اص مص نم ٠ت‏ +ج ج مت ج موحت 
نوفل » الذى لم يصدق كل ماعرض عليه ٠‏ وه أمية بن أبى الصلت 6ء وهس بن 
ساعدة » . كل هؤلاء بفطرتهم اهتدوا إلى أن هذه الأشياء التى كانت عليها الجاهلي 
لا تصح ولا يستقيم أن يكون عليها العرب فهؤلاء كانوا قلة وكانوا يسمون بالحنفاء 
والكثير منهم كان يعبد الأصنام ثم أكرمهم الله ببعثة رسول الله صل الله عليه 
وسلم . 

إذن فقول الحق : ٠‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا فليلا » أى 
الآ الحق سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لن يدع ممالا للشيطان فى بعض الأشياء . . 
بل يفضح أمر الشيطان مع المنافقين . فإذا ما فضح أمر الشيطان مع المنافقين أخذكم 
إلى جانب الحى بعيداً عن الشيطان . فتكون هذه العملية من فضل الله ورحمته 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه تخاطباً سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 








٠‏ +9 تَقَيِل ف سب لها تلت اسك 
حر و 9 لَه أن يكت بَأْ سكين 


كتررا را لذبت راكد تي05 #4 


وحين ترى جلة فيها الفاء فاعلم أنها مسببة عن شىء فبلها » وإذا سمعت مئلا 
قوله الحق سبحاته. .وتعاق 2 


ف مان 


قَمم © »* 





(سورة عبس ) 


ومعنى ذلك أن القبر جاء بعد الموت . فإذا وجدت ١‏ الفاء » فاعرف أن ما قبلها 
سيب فا بعدهاء ويسمرنها وفاء السبية» . 





